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في الذكرى السابعة لغیاب الفنان إسماعیل شموط: بائع الحلوى الذي اصبح رسام فلسطین

[1] 

یعتبر الفنان الراحل إسماعیل شموط أحد أبرز رواد الفن التشكیلي الفلسطیني، وأحد شخصیاتھ الھامة، ویراه البعض مؤسس حركة الفن التشكیلي
الفلسطیني بل إن بعض النقاد كانوا یذھبون الى أنھ إذا ذكرت فلسطین لا بد ان یذكر معھا شموط ومحمود درویش وغسان كنفاني (ثلاثي التشكیل

والشعر والروایة). 
وقد اكتسبت تجربة الفنان الفلسطیني إسماعیل شموط خلال العقود الخمسة الأخیرة من القرن العشرین حضوراًً لافتاًً منقطع النظیر وتمیزاًًً ملحوظاًً

سواء على المستوى العربي أو الدولي لأسباب عدیدة ربما من أھمھا ارتباط الفنان الوثیق والمتواصل مع إرثھ الحضاري وقضیتھ الوطنیة.
والفنان إسماعیل شموط من موالید مدینة ‘اللد’ الفلسطینیة في عام 1930م لعائلة متوسطة الحال مكونة من عشرة أنفار یعمل والدھم ببیع

الخضار،شـــــردتھم النكبة عام 1948 من مسقط رأسھم إلى مخیم للاجئین في ‘خان یونس′ بقطاع غزه، وأثناء رحیل العائلة من اللد إلى غزة توفي
توفیق، الشقیق الأصغر لإسماعیل عطشاًً أثناء الھجرة مما جعل إسماعیل یرسم لوحة (العطش) في الخمسینات لیعبر من خلالھا عن حادثة موت

شقیقھ الأصغر توفیق، ولیستعید من خلال ذلك صورة واقعیة لأخیھ الصغیر الذي توفي أثناء الھجرة عطشاًً، في لوحةٍ غلبت علیھا الألوان الصفراء،
فیما تحمل من دلالات وتأویلات للجفاف والموت الذي ینتشر في كل مساحة من العمل. وقد قال إسماعیل شموط في إحدى المقابلات التي أجریت

معھ أن النكبة الفلسطینیة كان لھا التأثیر الأكبر على مجرى حیاتھ وعلى توجھھ الفني.
وأما عن نشأتھ، فقد تلقى تعلیمھ الابتدائي في مسقط رأسھ، وھو لم یرث الفن عن أحد من والدیھ، فقد كان والده بائعاًً للخضار، وكان قبل أن یدخل
إلى المدرسة یرافق والده إلى السوق، الذي أحب فیھ ألوانھ وتشكیلاتھ العفویة، وأصوات الباعة التي كان یطرب لھا، وقد أشبعت الأصوات والألوان
والطقوس الغامضة بالنسبة للفتى ذاكرتھ وزادت دائرة الخیال لدیھ وأغنتھ بالمفردات البصریة التي تشتمل علیھا الطبیعة الخضراء لبساتین البرتقال
والحمضیات والزیتون واللوز، ولم یكن البحر الذي یمتد بزرقتھ العمیقة بعیداًً عن ناظري الفتى الذي كان یرى الأمواج وھي تتكسر على شواطئ
مدینتھ وصخورھا، وكان الفتى یحول الأصوات والمرئیات إلى مدونات في الذاكرة، وینتظر من یستطیع أن یعلمھ كیفیة تظھیر الخیالات إلى صور

وألوان وخطوط .. وفي الرابع الابتدائي تحقق لھ ذلك الحلم على ید أستاذه داوود زلاطیمو الذي كان یعلم الفن والأشغال الیدویة. 
وأما عن علاقة إسماعیل شموط بأستاذه داوود زلاطیمو وعن ظروف نشأتھ الفنیة، فیقول شموط عن ھذه العلاقة :- (أحببت الرسم منذ نشأتي

وطفولتي أواسط الثلاثینیات،تعلمت الرسم والأشغال الیدویة…وكنت أنتظر ھذا الدرس بفارغ الصبر وكان أستاذي داوود زلاطیمو عاشقاًً للفن، وكانت
موھبتي في الصغر بارزة بحیث جعلتھ یخصني برعایة، وراح یشجعني ویمدني بالمواد الفنیة المتیسرة في ذلك الحین)…وأما حول تأثیر الطبیعة على
، وعلى أعمالھ فیقول (مدینة اللد، محاطة بالبساتین والحقول والسھول الزاخرة بالأزھار الجمیلة متعددة الألوان والأشكال. وكان لھا أكبر الأثر عليَّ

إنتاجي الفني، فقد حملت لوحاتي مواضیع الجمال والطبیعة قبیل 1948).
وبكل تأكید فإنھ الیوم یمكننا القول أن (داوود زلاطیمو) كان لھ الفضل الكبیر على تجربة إسماعیل شموط الفنیة، فقد لاقى إسماعیل منھ التشجیع
والتوجیھ وتعلمّ منھ أصول الرسم بأقلام الرصاص والأحبار الصینیة والألوان المائیة والطباشیر ومزاولة ھوایة النحت على أحجار الحوّار الكلسي
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وھو ما یزال طفلاًً صغیراًً في الصف الرابع الابتدائي.
وأما بخصوص أول مشاركة فنیة لھ فقد كانت من خلال المعرض المدرسي السنوي وھو في سن الرابعة عشر من عمره في لوحات فنیة مثیرة
للجدل والإعجاب والحیرة، والتي لاقت اھتماماًً لافتاًً من مفتش الفنون الإنكلیزي’ستیوارت’ ومدیر دائرة المعارف الإنجلیزي في سلطة الانتداب

البریطاني ‘بومان’ والذي أوصى حینذاك بإیفاده للدراسة بمدرسة الصناعة المتخصصة بمیادین الرسم الصناعي والأشغال الفنیة بمدینة حیفا.
وبالنظر إلى صعوبة الحیاة في ‘خان یونس′ في تلك الفترة فقد كان على الفتى أن یحمل عبء الحیاة مبكراًً، فلجأ إلى بیع الحلوى لیتمكن من شراء
الألوان وأدوات الرسم وساعده حسّھ الفني على تزیین البضاعة التي كان یبیعھا..ثم عمل مدرّسا متطوعاًً لللاجئین في مخیم خان یونس، وخلال ذلك
كان یوفر ما یمكنھ من شراء الألوان وأدوات الرسم…ویقول شموط عن ھذه الفترة من عمره:(كنتُ في الصباح معلماًً وفي المساء بائع حلاوة، ثم
نظمت في العام 1950، معرضاًً على (طاولة تنس)، رعاه مسؤول التعلیم المصري في غزة أحمد إسماعیل وكان عسكریاًً والمفتش الفلسطیني

بشیر الریس، وبعت لوحة بعشرة جنیھات كانت عدتي للسفر إلى القاھرة، التحقت في القسم الحر بعد اختبار جدارة لأكون أول طالب فلسطیني یدرس
الفن..ھنا قررت مصیر حیاتي، الفن ھو وسیلتي في الحیاة..وقضیتي ھي الموضوع).

وأثناء تعلیمھ بكلیة الفنون الجمیلة في القاھرة عمل إسماعیل في رسم الإعلانات السینمائیة. وفي عام 1953 أقام أول معارضھ الفنیة في غزة
بمشاركة أخیھ جمیل وكان ذلك أول معرض لفنان فلسطیني على أرض فلسطین. وأما عام 1954 فقد أقام إسماعیل معرضاًً بالقاھرة بمشاركة
زمیلتھ تمام الأكحل والفنان الفلسطیني ‘نھاد سباسي’ وكان ذلك المعرض بعنوان:- ‘اللاجئ الفلسطیني’ وكان تحت رعایة الرئیس المصري آنذاك

جمال عبد الناصر وبحضور القیادة الفلسطینیة. وبعد المعرض حصل شموط على منحة دراسیة مقدمة من الحكومة الایطالیة فانتقل في تلك السنة إلى
إیطالیا لیدرس في أكادیمیة الفنون الجمیلة بروما حیث قضى فیھا عامان انتقل بعدھا للعیش في بیروت حیث أقام مع شقیقھ مرسماًًً للرسم والإعلان

التجاري وتصمیم أغلفة الكتب والرسوم الداخلیة التوضیحیة فاعتاش من رسم أغلفة الكتب، والصحف والمجلات وذلك بین الأعوام 1957-
1964. وفي بیروت، قضى شمّوط سنوات إنتاجھ الأساسیة، فكان في قلب الحدث الفلسطیني والعربي، وفي قلب الحركة الثقافیة العربیة الحدیثة،

وقد أنتج في ھذه المرحلة مئات اللوحات الجرافیكیة باستخدام الكمبیوتر وعرض بعضھا في بیروت.
وأما في عام 1957 فقد أقام إسماعیل معرضاًً مُشتركاً مع الفنان توفیق عبد العال وزمیلتھ الفنانة تمام الأكحل والتي تزوجھا في عام 1959،

لتصبح شریكة حیاتھ وشریكة حلمھ ومشروعھ الفني الكبیر والشاھدة الأمینة على تجربتھ.
وفي أواسط الستینیات، وھي مرحلة المقاومة الفلسطینیة المسلحة، المرحلة الملیئة بالأمل والفرح والحركة، رسم إسماعیل شموط لوحات تجلت فیھا
الحركة والتناغم اللوني والخطي، ومن لوحات ھذه المرحلة:’مغناة فلسطین’ و ‘الید الخضراء’ و ‘ الحیاة المستمرة’ و ‘ الربیع′ وفي ھذه المرحلة
أیضاًً أسس إسماعیل شموط مع بعض الفنانین الفلسطینیین من رفاق دربھ قسم الفنون في منظمة التحریر الفلسطینیة، وقد انتخب في عام 1969
كأول أمین عام لاتحاد الفنانین التشكیلیین الفلسطینیین، وشغل لسنوات طویلة موقع الأمین العام لاتحاد الفنانین التشكیلیین الفلسطینیین، ورأس أول

اتحاد للفنانین التشكیلیین العرب في عام 1971. 
ولإسماعیل شموط العدید من المؤلفات والكتابات الفنیة والثقافیة والتراثیة كما وأنھ أقام بمشاركة زوجتھ تمام الأكحل العدید من المعارض الشخصیة
في معظم البلاد العربیة وفي عدد كبیر من بلاد العالم. وھو حاصل على:درع الثورة للفنون والآداب/ وعلى وسام القدس/ وعلى جائزة فلسطین
للفنون/ وجوائز عربیة ودولیة عدیدة،ومن أشھر عباراتھ:..نحن الفلسطینیون الجدار الأبقى. وقد أرّخ إسماعیل للفن التشكیلي الفلسطیني ونشر عدة

كتب في ھذا المجال منھا:
الفنان الشاب،بیروت 1957 

فلسطین صور تأریخ وسیاسة،بیروت 1972 
فن وطني فلسطیني،بیروت 1978 

فلسطین في المنظور،بیروت 1978 
الفن التشكیلي في فلسطین،الكویت 1989/ ویعتبر أھم كتبھ.

أسلوبھ الفني

كان إسماعیل فنانا ملتزماًً امتاز بأسلوب واقعي تعبیري مع بعض الرمزیة وقد قال إسماعیل أنھ لم یختر أسلوبھ ھذا بشكل عقلاني ولكن موضوع
القضیة الفلسطینیة الذي طغى على رسوماتھ فرض علیھ ھذا الأسلوب. وفي إحدى المقابلات التي أجُریت معھ قام ھو بتقسیم حیاتھ الفنیة إلى خمسة

مراحل ھي:-
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Comment To 1 "في الذكرى السابعة لغیاب الفنان إسماعیل شموط: بائع الحلوى الذي
اصبح رسام فلسطین"

المرحلة الأولى:الخمسینات:مرحلة تداعیات المأساة،اعتمد فیھا الأسلوب الواقعي البسیط،من لوحاتھا:’إلى أین؟’، و’سنعود’ و’بدایة المأساة’و’جرعة
ماء’و’ذكریات ونار’… وغیرھا.

المرحلة الثانیة:الستینات:وھي مرحلة انطلاق الفلسطیني من حالة الحزن إلى حالة التحفز، ؛حیث تألقت الألوان في اللوحة،وأصبح الأسلوب تعبیریًّا
رمزیًّا،إضافة إلى واقعیتھا.من لوحاتھا:’عروسان على الحدود’ و’طاقة تنتظر’ و’حتى الفجر’ و’رقصة النصر’… وغیرھا.

المرحلة الثالثة:أواسط الستینیات:وھي مرحلة المقاومة الفلسطینیة المسلحة،وفي ھذه المرحلة تجلت الحركة والتناغم اللوني والخطي.ومن
لوحاتھا:’مغناة فلسطین’ و’الید الخضراء’و’الحیاة المستمرة’ و’الربیع′… وغیرھا.

المرحلة الرابعة:أواسط السبعینیات:وقد تأثر فیھا بالاجتیاح الإسرائیلي للبنان ومعاناة المخیمات الفلسطینیة فعاد لیتناول موضوع الحزن مرة أخرى في
لوحاتھ،لكن مع بعض العنف،باستعمال الألوان الحادة،في مجموعة اللوحات التي أنتجھا عام 1976 تحت عنوان ‘تل الزعتر’،والتي رسمھا بالألوان

المائیة وقد ظھر عنصر جدید في لوحاتھ ھو عفویة التعبیر وغیاب بعض عناصر الواقعیة.
المرحلة الخامسة:مرحلة الثمانینیات:وھي مرحلة غلب علیھا الاتجاه الرومانسي.

مرحلة التسعینیات وحتى رحیلھ:أكد شموط في ھذه المرحلة على الموضوعات والثیمات التي حضرت في أعمالھ الأولى’ الجذور’(1991) و ‘
رقص ربیعي’ (1993) و ‘ حریة’ (1993).

خاتمة
إن أعمال الفنان الفلسطیني الراحل إسماعیل شموط – المولود في مدینة اللد في فلسطین المحتلة عام 1930 والمتوفى في أحد مستشفیات ألمانیا إثر
عملیة جراحیة أجریت لھ في القلب صباح الأربعاء (5/7/2006) عن عمر یناھز (76 عاماً)، والذي أمضى قرابة 55 عاماًً من عمره في
تشكیل القضیة الفلسطینیة بألوانھ وخطوطھ ورؤاه – تدور حول موضوعین أساسیین ھما: استعادة ما كان من الفردوس المفقود وتسجیل مظاھر
حیاتھ. أما الملمح الآخر فھو تسجیل الواقع الیومي للفلسطیني ومأساة اللاجئ والخروج من الوطن، وتأكیده على أھمیة الفضاء الاجتماعي والعلاقة

الحمیمیة مع الطبیعة التي شكلت وعیھ الفني، وظلت ھذه التأثیرات الأولیة تحضر حتى في أعمالھ التي أتمھا في حقبة التسعینیات من القرن الماضي.
وقد نذر إسماعیل شموط نفسھ لقضیة فلسطین..فكان یرسم الموضوعات الفلسطینیة، وكانت رسومھ خیر تعبیر صادق، لمعاناتھ ومعاناة الفلسطینیین،
وكل عربي شریف. وقد صورت أعمالھ الفنیة النكبة بمآسیھا والثورة الفلسطینیة برموزھا كالبندقیة والفدائيّ والكفاح من أجل الحریة. ولم یجنحْ نحو

التجرید، وظل محافظاًً على التیارات التشكیلیة التي تھتمّ بالتعبیر الذاتي وما تطرحھ القضیة من موضوعات وأحداث. 
ومما لا شك فیھ أن اسماعیل شموط قد استطاع أن یرسخ تجربتھ من خلال حضوره العالمي، وبحثھ الدائم في تاریخ الفن والمثیولوجیا ومتابعتھ

للتشكیل العربي والفلسطیني. كما رسخ تجربتھ من خلال اقتراحاتھ الجمالیة ورؤاه، وأعمالھ الغنیة باللون وخطوطھ القویة وموضوعاتھ التي تنھل من
مرجعیات المكان وجمالیات الطبیعة ومخزون الذاكرة الفردیة والجماعیة التي جعلت من لوحاتھ مدونة للقضیة الفلسطینیة وقضایا الإنسان وأسست

ملمحاًً وإطاراًً للتشكیل الفلسطیني.
وفي الختام، بقي لي أن أقول إن ما یمیز تجربة اسماعیل شموط ھو انفتاحھا على التیارات العالمیة، وبحثھا الدائم عن التجریب، فھو لم یتوقف عند

مدرسة بعینھا، وإنما كان یترك للموضوع تقنیاتھ وأسالیبھ التي تتداخل معاًً.
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#1 Comment By أبو إسلام سامي On Aug 22, 2013 @ 10:25 pm

رحم الله تعالى الفنان إسماعیل شموط وحري بنا إذا شاھدنا أو شاركنا في معرضٍ فنيٍ تشكیلي ان نتذكر إسماعیل شموط ولوحاتھ التي كنا نتنسم
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رائحة البرتقال الفلسطیني من خلالھا ،. رحمھ الله تعالى ٠
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